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لم تقولون ما لا تفعلون 


عبد الرحمن لطف الحق 
السنة الأولى للعالمية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء أمابعد: 

فإن الله أخرج الأمة المحمدية للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنه سبحانه 
وتعالى لم يجعل هذه الأمة خير أمة ولم يفضلها على سائر الأمم الا لكونها متصفة بصفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كماقال تبارك وتعالى: <[ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 )١(‏ 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل 
عظيم من أصولها وركن مشيد من أركانها وبه يكمل نظامهاء ويرتفع سنامها. 

ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون ذما على صاحبه ويكون له حسرة 
وندامة يوم القيامة» ولا يثاب على فعله هذاء بل يعذب عذابا أليما ويعاقب عليه عقابا شديداء 
ويكون هو عند الله مبغوضا ملعوناء ولننظر متى يكون الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
مبغوضا ملعوناء لكي نكون على حذر منه حتى لا نقع فيه أبدا. 

فك أن الآمر بالعووف:والكاضن عن افر كرون ملعونا عله الثانن وبيكوضاعله 
الله [ذ| لم ات يها ار ا رل نت غا شى كه ولق زح اله تال ف كان الدريز قوم 
كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ووبخهم به توبيخا كما قال الله تعالى: «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 (۲) إن التوبيخ فى هذه 
الآية الكريمة ليس بسبب الأمر بالبر بل بسبب ترك البر. 

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن قتادة رضى الله عنه فى قوله تعالى: 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» قال: كان بنو اسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله 
وبتقواه وبالبرء ويخالفون» فعير الله عز وجل (5) وكذلك قال الله تعالى فى الذين 
يخالفون بين القول والفعل ونبّههم على ذلك تنبيها فقال: ل يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون 


774ر١ البقرة: 44 (۳) تفسير ابن كثير‎ )5( -١١١ آل عمران:‎ )١( 


ف لِمَ تقولون ما لا تفعلون 


مالا تفعلون» )١(‏ 

ولقد جاء فى الأحاديث الصحيحة الوعيد الشديد والترهيب المرعب الأكيد فى حق من 
يخالف بين قوله وفعلهء باسلوب ترتعد منه الفراتص وتهتز له القلوب وتذوب من هوله 
الأفئدةء حيث يقول الرسول عَم ”يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يلا فلان ما لك» ألم 
تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلئ قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى 
عن المنكر واتيه. (؟) 

وفى حديث آخر قال رسول الله مَنْْمُ: ”مررت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قال: قلت من هؤلاء ؟ قالوا: خطباء من آهل الدنيا ممن كانوا يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون' (۳) 

فظهر لنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه لا خير ولا فلاح فى عالم يأمر 
الناس بالبر ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه» وإنه سبب لحل العقوبة فى الدنيا والآخرة 
وجالب لغضب الرحمن ومانع من دخول الجنة وموجب لدخول النار. 

قفن الواحب أن مكوق سوك الدهاة والخطياء ما كان غلية الأقبياء: الرسل فنا 
شعيب عليه السلام يقول لقومه: 8 وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه 4 (4)» فإن 
خالف الداعى بين القول والفعل لا يكون أدنى تأثير فى كلامه بل يضحك الناس عليه 


ع 


ê 


ويستهزؤون بهم بدل أن يسمعوا كلامه» ويتأثروا به» فيكون سواء عليه أ أنذرهم أم لم 
ينذرهم لا يفيد قوله شيكا. 

ولكن الأسف كل الأسف أنه قد وقع بعض العاملين فى مجال الدعوة فى هذه الخطورة 
العظينة والداء العضال ولو يسل متها ألا من رحمة الله فين الخطباء من يخطيوق أماء الناين 
فى المجالس والمحافل ويرغبونهم فى أعمال البر ويقولون للناس: افعلوا كذا وكذاء وسارعوا 
الى عمل كذا وكذاء وهم ينسون أنفسهم ويحذرونهم من الفواحش والمحرمات والمحظورات 
وهم يأتونها سرا أو علانية ولا يلقون لها بالاء نسأل الله السلامة والعافية. 

وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وأ خر دعوانا أن الحبه للةرب الغالين. E‏ 
)١(‏ الصف: ١‏ (۲)رواه مسلم فى صحيحه» رقم الحديث: 759/5 
(۳) أخرجه أحمد فى مسنده ١15‏ 2254 رقم الحديث: 225١1١١‏ وقال المحققون: حديث صحيعء وهذا اسناد 
ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان۔ )٤(‏ هود: 88 


هوت الآمةبومشان السارك 495 1م (٥ ٤(‏ 


من أخبار الجامعة 
الملتقى السنوي الثالث لتكريم الطلاب المتفوفين 


بالجامعة السلفية» بنارس 


مواصلة للأنشطة الطلابية اللاصفية تم عقد الملتقى السنوي الثالث لتكريم الطلاب 
المتفوقين بالجامعة السلفية فى ۲۷ / لا 0705١ = ۵ ۱٤۲۹‏ 08٠٠م‏ بحضور وفد مكرم 
من المملكة العربية السعودية» مكون من كل من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن 
اليوسفء رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر» وفضيلة الشيخ سعيد مفلح الحامدء القاضى 
بالمحكمة العامة بالرياض» وفضيلة الشيخ حمد عبد العزيز الخضيريء القاضي بالمحكمة 
العامة بالرياض» وفضيلة الشيخ الوليد محمد صالح الخضيري» المعيد بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض*» وسعادة الدكتور محمد عبد الرزاق 
أسود» الأستاذ المساعد بكلية البنات بجامعة الملك فيصل» حفظهم الله وتولاهم» وكان ملتقى 
هذا العام عبارة عن مسابقة كتابة البحوث حول موضوعات متفرعة من الموضوع الرئيس 
للملتقى هو: "الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: حياته وخدماته“ وقد 
سجل للمشاركة فى هذه المسابقة مجموعة من الطلاب» تم من بينهم اختيار عدد (5؟) طالبا 
على أساس التفوق الدراسي» وتوزيعهم على الموضوعات المتفرعة كما سيأتى بيانه. 

قدم هؤلاء المشاركون بحوثهم فى )٠١(‏ صفحةء ثم كلفوا بتقديم خلاصات البحوث 
فى الحفل الختامي المنعقد فى ۲۷ ,ر ۷ ر ٠٤١۹‏ ه» وقد خصص )3٠١(‏ درجة للبحث المقدم 
و(١3)‏ درجة لتقديم الخلاصة فى الحفل الموقرء وقد قام بتقييم البحوث المكتوبة» وبتقييم 
الخلاصات المقدمة فى الحفل أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة السلفية» وقد 
بلغ عدد البحوث باللغة الأردية إلى (5 )١‏ بحثاء والبحوث باللغة العربية )١١(‏ بحثا. 

وقد تم عقد الجلسة الأولى للحفل - وهي مخصصة لتقديم خلاصات البحوث الأردية - 
فى الساعة الثامنة صباحاء فى قاعة المحاضرات بالجامعة بركاسة فضيلة الشيخ صلاح الدين 
مقبول أحمد» داعية محتسب بدولة الكويت» حفظه الله» بدأت هذه الجلسة بآي من الذكر الحكيم 
تلاها الطالب عزيزالرحمن من السنة الأولى للفضيلة» ثم قدم المتسابقون خلاصات بحوثهم» كل 
متسابق فى خلال (۳) دقائق. وبعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ صلاح الدين كلمته. وقام بتقديم هذه 
الجلسة فضيلة الشيخ عبدالرحيم الرياضي حفظه الله» المدرس بالجامعة السلفية. 


